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بسم الله الرحهن الرحيم 


الحمد لله ولي التعمة» وكاشف التقمة» تنزه في عليائه» وتفرد في 
كبريائه» والصلاة والسلام على السيد الأوحد» والبي الأججد» وعلى 
آله وصحبه المختارين» موس الهدى وسناء الحتارين» ومن تابعهم 
باخسات من التايعن. و بعد 

أحي المسلم: أحذ الله تعالى بقلوبنا إلى هدا وجتّبنا سبل 
المهالك والردّى» وكان العون في الدنيا والراحم في الآخرة. 

أحي: كم هذا الإنسان غافل.. لاه.. لا يدري ما يصلحه إن م 
يسدّده املك الوهاب.. لإا عرَضتا الأمَائة على السّمَاوَّات 
وَالأْض والجبال فين أن يلها رأشفقنَ مها وَحَمَلهَ 
الإئْسّان إِلَهُ كان ظلومًا جَهرلا) [الأحزاب]. 
حي في الله: إنك محصور من كل اواك باعداء يبغونك کل 
سوء؛ من نفس وشيطان وهوى الكل أعداؤك! 

فسبحانك إهي أين المهرب إلا إليك؟. وأين المعاذ إلا بك؟ 
فأنت عصمة الخائفين.. ومعاذ المخبتين. . 

آحي: النفس عدو لدود.. وحبل للشرور تمدود.. قد فلح 
من زکاها * وقد خاب من دسَّاها) [الشمس] 

أخي: هي النفس تحب الشهوات.. ووى الأمان.. وتبغض 
عزائم الأمورء وجج الحق.. فآنت معها أحي في جهاد طويل» نزاع 
لا ينقضي؛ حن يردها إلى الحق فتحمد مغبتك.. أو تردك عن الحق 
فتخحسر الدنيا والآخحرة! 

أتدري أحي من هو عدو النفس اللجوج واموى المضل؟ 


افر 


إنه الدين والعقل.. وقف معي أحي عند كلام الإمام ابن القيم 
إذ يقول: «إن الصبر مصارعة باعث العقل والدين لباعث الهوى 
والنفس». 

إذا أحي هو (الصبر) تلكم البضاعة الغالية.. والسلعة النفيسة.. 
فقد أبت نفوس الكرام إلا اقتناءها.. فيا ثرى أحي أهي قي حرزك» 


وک ت م ا 
فإن كنت كذلك أحي فلا تترددن في بذل النفيس لامتلاكها. 
N‏ اع وو 


أحي المسلم: الدنيا مزرعة الآحرة » ولن ثؤتى مزرعة أكلها إلا 
إذا حرثت ونظفت وحرست من الآفات والجوائح. وإن من آفات 
هذه المزرعة؛ نزغات النفس الأمّارة بالسوء فانظر أحي إلى هذه 
الآفة فلن بحد ها دواء أحع من الصبر.. #واستعيتوا بالصبر 
وَالصَلَاة وها لَكبيرة إلا عَلَى الْحاشعين * الذين ينون الهم 
ماو رهم اهم لَه راجغُون) [البقرة: .]٤١ »٤١‏ 

قال ابن تيمية رحه الله: «قد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر 
من تسعين موضعًاء وقرنه بالصلاة في قوله تعال: لإواستعينوا 
بالصبرٍ وَالصلَاة وها لَكَبرة إلا على الْخَاشعن). 

اج لقد جلى لك العارفون تلك اللؤلؤة النفيسة (الصير) 
فقالوا: «هو حبس النفس عن التسخط وحبس اللسان عن 
ا هوا رر ر 

وقال عمرو بن عثمان: «هو الثبات مع الله» وتلقى بلائه 
بالرحب والدعة». 


¥ 


وقال بعضهم: «جحر ع المرارة من غير تعبس». 
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وقال بعضهم: «هو ترك الشكوى من أل البلوى لغير الله إلا 
إلى الله». 
الق للخالق والشك ا اور 
وخالص البرّ ومَحْض التقى والورعٌ الصادق للصّابر 

أحي في الله: هو (الصير) ودرجاته العاليات! لا يناما إلا 
الخلصون.. الصادقون.. فلا بد لك أحي من معرفة درحاته 
وأقسامه. 

فقد قيل: «الصير باعتبار متعلقه ثلائة أقسام: صبر على الأوامر 
والطاعات حن يؤديها »> وصبر عن المناهي والمخالفات حن لا يقع 
فيها » وصبر على الأقدار والأقضية حن لا يتسخطها» [الإمام ابن 
القيم]. أحي: ونما يهمك وأنت تتضوع نفحات الصبر» أن تعلم أن 
الصبر ينقسم إلى قسمين: 

)١(‏ إختياري (۲) واضطراري. فالصبر الاخحتياري -آخحي- 
أفضل من الصبر الاضطراري. فالصبر الاحتياري هو: المتعلق 
بالتكليف وهو الأمر والنهي والاضطراري: هو الصبر على القدر.. 
والصبر الاضطراري يأ به البر والفاحر. فأما الصبر على الأوامر 
والنواهي والصبر عن المعصية والصبر على الطاعة» فهو صبر أتباع 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وأعظمهم اتباعا أصبرهم في ذلك. 
والصبر الاضطراري مع عظم جزائه فهو أقل رتبة من الصبر عن 
المعصية» [الإمام ابن القيم/ بتصرف]. 

ثم أحي أعاني الله وإياك على الصبر والمصابرة» وما أتحفك به 
قي هذه الومضات؛ لابد أن تعلم أحي إن الصبر أيضًا ينقسم إلى 
قسمین آخحرین وهما: 


۸ ا 


)١(‏ صبر الكرام. )١(‏ وصبر اللفام. فالكريم أحي يصبر 
TS‏ 

وأما اللئيم فيصبر اضطرارًا.. فالكرم يصبر ق طاعة الرحمن › 
واللئيم يصبر قي طاعة الشيطان». [الإمام ابن القيم/ بتصرف]. 

حي المسلم: إ5 ارات أن تقف عند معالم الصبرء فتأمله ونت 
قريت المترلة مطل على الأطلال.. فلن تدرك حي ذلك؛ إلا إذا 
وقفت على هذه الديار من نفائس الصالحين. . وإشراقات العارفين.. 
N N E TT‏ 
قول الرسول بل.. تستأنس به أنفس الحبين.. وتستروح بشذاه 
مواكب الصابرين.. فما أحلاها من نفحات للصالحين.. وما أمى 
سناها عند المخلصين.. فروّح أحي نفسك من شذاها.. تيا نفسك 
ا ی 

عن صهيب ڪل قال: قال رسول الله عل: «عجبًا لأمر المؤمن 
إن TT‏ ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته 
سراء شکر فکان خیرًا له وإن أصابته ضراء صبر فکان حيرا 
له». [رواه مسلم]. 

و اك موسى الأشعري طف4 أن رسول الله ی قال: «إذا 
مات ولد العبد قال الله لملائکته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم 
فیقول: قبضتم قمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ 
فيقولون: حمدك واسترجحع. فيقول الله: انوا لعبدي بينّا في الحنة 
وسموه بيت الحمد». [رواه الترمذي/ صحيح الترمذي: > .]۸١‏ 

وقال رسول الله ک: «يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي 
جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة». 
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[رواه البخاري]. وقال الي لنسوة من الأنصار رصي الله 
عنهن: «لا يموت لإحداكن نلاثة من الولد فتحتسبه إلا دحلت 
الجنة». فقالت امرأة منهن: أو انين يا رسول الله؟ قال: (أو اثنين) 
[رواه البخاري ومسلم]. 

حي في اللّه: بعد تلك المصابيح المضيئة.. والمعارج السنية من 
کلام النبوة.. أهديك هذه الشمعات النيرات.. من كلام الربانيين 
الذين استقوا من عين النبوة.. ولوا من مناهل العرفان. 

قال التقى النقي عمر بن الخطاب لي: «وجدنا خير عيشنا 
بالصبر». وقال أيضًا له: «أفضل عيش أدركناه بالصبر ولو أن 
الصبر کان من الرجال کان كرعا». 

واسمع كلام الصاحب الصادق علي بن أبي طالب ل إذ يقول: 
«ألا إن الصبر من الإعان .عنزلة الرأس من اجحسد فإذا قطع الرأس بار 
الجسم ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إعان لمن لا صبر له». 

قال غبك اله بى معد كه الان تصفان :2 صف ر 
ونصف شکر». 

وقال عمران بن حصن :تلات يدرك يمن العبد رغائب 
الدنيا والآحرة: الصبر عند البلاء والرضا بالقضاء والدعاء في 
الرخحاء». 

م تأمل معي حي كلام المقتدين بآثار الصحابة 
ر ج من نورا 

قال اخسن الغر عة دالو كر ى كوو ار ا طت ان 
إلا لعبد کرم عنده». 


۰ نور 


۱۰ افر 


وقال قتادة: «خلق الله سبحانه الملائكة عقولا بلا شهوات» 
وخحلق البهائم شهوات بلا عقول» وخلق الإنسان وجعل له عقلاً 
وشهوة» فمن غلب عقله شهوته فهو مع اللائكة »ومن غلبت 
شهوته عقله فهو کالبهائم». 

وقال إبراهيم التيمي: «ما من عبد وهب الله له صيرًا على 
الأذى وصيًا على البلاء وصيرًا على المصائب» إلا أوتى أفضل ما 
أوتيه أحد بعد الإبمان بالله». 

E GR E وا‎ 
إلا بالصبر».‎ 

E‏ «کل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر قال 
الله عز وجل: لما يُوّفى الصّابرُون أَجْرَهُمْ بير حِسَاب# قال: 
كال اء المنهمر». 
إذا م سامح في الأمور عليك فسامح وأحرج العسر 
فلم ار أوف للبلاء من التقى ول أرَ للمكروه أشفى مسن 

أحي المسلم: هل لك أن تدقق معي الفكر في قوله تعالى: ي 
يها الذين آمَنوا اصبروا وَصًابروا وَرَابطوا وَالّقوا الله کہ 
تفلځون) [آل عمران]. 


ا 


ای مرك الله تعالى في هذه الآية بأربعة أمور تحمع لك 
الفلاح والخير العظيم.. وهي: * الصبر * والمصابرة. * والمرابطة * 
والتقوى. 

فالمصابرة أحي: انتقال من الأدن إلى الأعلى» فالصبر دون 
المصابرة. 


فالصبر: مع نفسك. والمصابرة: بينك وبين عدوك. 
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أمر تعالى بالصبر وهو: حال الصابر في نفسه. 

وأمر بالمصابرة وهي: مقاومة الخصم في ميدان الصبر» وهي 
تكون بن ائبين كالمشافة والمضاربة. 

وأما المرابطة: فهي: الثبات واللزوم والإقامة على الصبر 
والمصابرة. 

أحي: فقد يصر العبد ولا يصابر» وقد يصابر ولا يرابط» وقد 
يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى» فأخحبر سبحانه أن ملاك 
ذلك كله التقوى » وإن الفلاح موقوف عليها. فقال: لإرَالقوا الله 
َلك فلحون) [الإمام ابن القيم/ بتصرف]. 

أي ن ال سا ما أشن الصو على الرس و كيف هوت 
أحي على نفوس ألفت الدعة والراحة وما تعودت البلاء؟! 

أحي: إن الله تعالى عادل قي حكمه رؤوف رحيم بخلقه.. لا 
يخيب سعيهم» ولا يضيع حزاء أعماهم.. ولمشقة الصبر على النفوس 
أحي جعل الله ثوابه فوق كل ثواب لما يُوفى الصّابرُون أَجْرَهُمْ 
بغیر حِسًاب) [الزمر]. فأكرم ممم إذا حاؤوا يوم العرض الأكبر 
فنالوا الأحر الأوفر والجزاء الأغزر. 

ثم حي أما رأيت إلى أولعك النفر الذين حاءت البشارة هم من 
البي بلي بالأمن التام والظل الظليل يوم القيامة» وهم السبعة الذين 
يظلهم الله تعالی في ظله یوم لا ظل إلا ظله تعالى. 

وما ذلك أحي إلا لفضيلة الصبر ال نعموا بها »ولذلك استحق 
المذكورون في الحديث.. لكمال صبرهم ومشقته» فإن صبر الإمام 
مسلط على العدل في قسمه وحكمه ورضاه وغضبه» وصبر 
الشاب على غبادة اله وغالفة هرا وصير الرجل على ملارية 


8 الصبر 


المسجد» وصبر المتصدق على إحفاء الصدقة حن عن بعضه» وصبر 
لدعو إلى الفاحشة مع كمال جال الداعي ومنصبه» وصبر 
المتحابين في الله على ذلك في حال احتماعهما وافتراقهما» وصبر 
الباكي من خحشية الله على كتمان ذلك وعدم إظهاره للناس- من 
أشق الصبر». [الإمام ابن القيم/ باختصار]. 

أحي المسلم/ الصبر.. الصبر.. هو الكنز الذي من ملكه فقد 
ملك تاضية كل ضير والن الي دمن وردها فهو المرتوي سقاء: 
نیو الف الا لا ر وا الاق لا يكرا كان يا 
بأهله أن يجنوا أعظم الثمرات يوم القيامة.. ويذوقوا عاقبة ب ركته قي 
الدنيا.. فكم أحي للصبر من فوائد.. وكم له من محاسن ومنازل 
ساميات.. ويليق بالصبر أن نقول فيه ما قالته العرب في أمثاهما: 
«كل الصيد قي حوف الفرى». 

أحي في الله: من الفمرات اليانعة ال يجنيها أهل الصبر. 

أولا: وهي المرة العظمى» والحسنة الكبرى: الفوز بمعية الله 
تعالی قال تعالى: لايا أيْها الذدين أمنوا استعيتوا بالصبر رَالصَلاة إن 
الله مَعَ الصًّابرين) [البقرة]. وقال تعالى: [راصبروا إن الله م 
الصابرين) [الأنفال]. قال ابو علي TT‏ 
الدارين لام نالوا من الله معیته». 

ثانيا: الصير سبب في مضاعفة الأجر. . ويكفي في ذلك بشارة 
قوله تعالى: إلّمَا وى الصَابرُون أَجرَهُمْ بعر حِسَاب) [الزمر]. 

قال سليمان بن القاسم: و ع ر ثوابه إلا الصبر قال 
تعالی: ِم فى الصّابرُون أجرهُم بغیر حِسَاب) قال: کال اء 
المنهمر». 


ترياق الأحزان وراحة الأبدان 0 


ثالثا: الصبر سبب في نيل الإمامة في الدين. قال تعالى: 
وَجَعَلتا مِنْهُم ائم بَهْدُون بارا لما صَبرُوا وكاوا بيات 
يوقوت [السحدةإ. ٠٠‏ 

قال اللإمام ابن القيم: «فبالصبر واليقين نال الإمامة ف الدين». 

خامسًا: الصبر سبب في تحصيل الفلاح. قال تعالى: ليا ابه 
لين اموا اصبروا وَصابرُوا ورَابطوا والقوا الله لَعَلكم 
تفلځون) [آل عمران]. 

سادسًا: الصبر عون وعدة . قال تعالى: للاستعينوا بالصبر 
رَالصَلَاة إن الله مع الصابرين) [البقرة] فمن لا صبر له عون له. 

سابعًا: جع الله تعالى للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم 
وهي: الصلاة منه عليهم ورحمته هم وهدايته إياهم. قال تعالى: 
اإوبَشّر الصابرين * لين إذا انهم مُصيبة قالوا إ لله 4 وإ 
اليه راجعُون * ولك لهم صَلوَاتٌ من رهم a‏ رولك 
هم الْمُهَدُون# [البقرة: .]٠١١‏ 

عى بعض السلف على مصيبة نالته» فقال: «مالي لا أصبر وقد 
وعدن الله على الصير ثلاث حصال كل خحصلة منها حير من الدنيا 
وما عليها». 

ثامنًا: ضمان النصر على الأعداء. قال تعالى: لى إن 
تصبروا وکتقوا ويأئو من فورم هذا مدد رکم رکم بحَمْسّة 
اف من الْمَلَائكة مُسَوّمين) [آل عمران]. 

تاسعًا: سلام الملائكة على الصابرين في الجنة بصبرهم. قال 
تعال: وَالْمَلائكة يَذخلون عَلهم من گل باب * سلا یک 
بمّا صبرتم نعم عُقبّى الدّار4 الغا 


٤‏ الصبر 


آي السلم: لكا غيرة و أصول لر كات وغراند الضار هنا 
أي للصابرين إذ تحييهم اللائكة: سام عَلَيْكمْ با رم غم 
عقبى الدار [الرعد]. 

فهنالاك دوا عافبة الضبرء وعنك الصباح يحمك القوم السرى. 

أحي: كم للصابرين من حاسن منصوبة.. وكم هم من رايات 
ما زالتة غل فر السنين باحامك معقودةءء وآثار القوم قذلك على 


الأطلال. 
وما أظنك أحي تزهد قي الوقوف على تلك الصور الصادقة 
لأهل الصبر والمصابرة! 


وأبتديك أحي بصبر البي بي فهو سيد الصابرين.. وإمام 
المرابطين.. تحمل بي أثقال المشقة وهو يبلغ أمانة ربه تعالى.. فصبر 
وصابر ورابط حي بلغ رسالات الله.. فأتاه النصر والظفر عاقبة 
للصبر.. وأنجحزه تعالى ما وعده »و كم هو شديد على النفس أحي أن 
تتأمل هذا الموقف من صبره 4ل. 

يوم أن حرج إلى الطائف حيث ثقيف لعرض رسالة الله تعالى 
على أهل الطائف.. فلقى ثلاثة من سادة ثقيف وهم» عبد يا ليل 
ومسعود وحبيب بنو عمرو بن عمير» فقال له أحدهم: هو برط 
اب الك إن كان اه أرسلك و قال لاحر آما ود اله أا 
برسلة غيرك؟1 وقال القالكة وال لا أكلمك ايد ن كدت رسوا 
ن اه غا شرل لأنت أعظم حطرًا من أن أرد عليك الكلام 
ولعن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك › فقام رسول 
اله بيك من عندهم وقال مم: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي فلم 


يفعلوا» وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حێ 
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احتمع عليه الناس» وقعدوا له صفين» فلما مر مم رسول الله لل 
جعلوا يرمونه بالحجارة» فما يرفع رحليه ولا يضعهما إلا رضخوها 
بالحجارة» حن أدموا رحليه» وكان &# إذا أذلقته الحجارة قعد إلى 
الأرض » فيأحذون بعضديه فيقيمونه» فإذا مشى رجوه وهم 
یضحکون» فخلص منهم ورحلاه تسیلان دمًا!! 

أحی فی الله: رایت کیف کان بذله ي لنفسه فدئ لدین ربه 
تعالل؟! 

فكم تحمل #5 من المشقة وهو يؤدي رسالة رب العالين» حن 
يكون أسوة لأمته في الصبر.. وصدق العزعة.. 

E e E 
ال قد حلت ق عباده؛ إن العسر يعقبه اليسر والفرج.. فلا يغيبن‎ 
عنك أحي مثل هذا الدرس! فإنك إن لم تعقله» فما إحالك‎ 
اد مى تلك الور الصادةة مى خياد الماقن م الا ا‎ 
عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم على الهدى والحق.‎ 

ولتعلم أحي إن الصبر على البلاء من شيمة الصالحين وأولياء الله 
المتقين.. وقي هذا يطل علينا ذلك الجيل الفريد الذي رباه البي وي 
فكانوا د على الطريق مضاء.. وعزمًا.. و وکان صبرهم 
اد على الدين الحق مضرب الأمثال.. ومحط الآمال.. فهذا البي 4ل 
بعر على تلك الأسرة الطاهرة» الي جعتها وشيجة الإبعان بعد 
وشيجة الرحم مر عليهم وهم يعذبون في الله تعالى» على أيدي 
زبانية مكة من كفار قريش»› ولا يزيدهم ذلك إلا ثباتا.. وتسليمًا.. 
فما كان 4 يومها ملك همم إلا تلك الكلمات المسلية عن نار 
البلاء: «صبرًا يا أبا ياسر وآل ياسر فإن موعدكم الحنة». 


۱٦‏ الصبر 


تالله كم في سير الصابرين من الشّجون والآلام.. ولكن عندما 
تلامسها أصابع الجزاء.. تصبح أحلى من العسل. وأصفى من 
الدموع!! 

ويطل علينا أحي موقف آخر من مواقف الصابرين.. فهذا بلال 
بن رباح له يعذبه أهل الكفر بأنواع العذاب وهو ظله لا يزيد 
على قوله: أحد.. أحد.. ويسلمونه إلى ولدانمم فیطوفون به شعاب 
مكة» ويوالون عليه العذاب» وهو لا يزيد على: أحد.. أحد!! 

ثم أحي فلتشهد معي هذا الموقف.. حيث حلس أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب كله وي الجلس بلال وحباب بن الأرت رضي الله 
عنهماء فيسأل عمر بلالا عما لقى من المشركين» قال حباب: «يا 
أمير المؤمنين انظر إلى ظهري». 

فقال عمر: «ما رأيت كاليوم!». 

قال خحباب: «أوقدوا لي نارًا فما أطفأها إلا دك ظهري». 

وما أصدق علي خلب يوم أن وقف على قير خحباب ظا فقال: 
«رحم الله حبابًا لقد أسلم راغبًاء وهاجر طائعًاء وعاش جحاهدًاء 
و ی ا کر ا 

ويطالعنا أحي من صبر السابقين صبر عروة بن الزبير رضي الله 
عنهما فقد ابتلی رهه الله في نفسه وولده فصبر ورضي» مات ابنه 
محمد » وأصابت رحله الأكلةء فقطعوها له» فما زاد أن قال رهه 
الله: «إن سلبت فلطالما أعطيت وإن أحذت فلطالما أبقيت› 
وأبقيت لنا فيك الأمل » يا بر يا وصول». 

واعجب من الأحنف بن قيس: رهه الله ذهبت عينه فقال: 


ذه مد اریعن ةما کر فا لاخدا 
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وکان يقول: 
وإذا شکوت إل ابن آدم إا E‏ 

ويطالعنا أحي في مواقف الصابرين» ذلك الموقف الفريد مام 
أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحه الله» و کان موقفه ا 
بيضاء على حبين أهل السنة يوم أن أراده أهل البدعة على القول 
بخلق القرآن» فنفى رحه الله عن الحتى الكدر» فصب عليه المبتدعة 
أنواعا من العذاب» وحلدوه بالسياط فما زاده ذلك إلا عزمًا لا 
يلين! حي انكشفت الغمة بنصرة أهل الحق. 

قال أبو غالب: (ضرب أحمد بن حنبل بالسياط قي الله » فقام 


مقام الصديقين). 

ولا أحرج رحه الله من الحبس قال له ب بعضهم: ادع على 
ظالمك. فقال: «لیس بصابر من دعا على الظا )». 
E‏ شیبا عاء ادا بد واا 


حي المسلم: احعل عزاءك دائمًا ثبات الصالين.. ولق 
الضابن شهل الصابت . ويهون الخطب. . وليكن عزاۋك دائمًا 
-أحي- تلك الوصية الي عرّى مما رحل رجلا مصابًا بابنه فقال له: 
«إنغا يستوحب على الله وعده من صبر له بحقه» فلا تحمع إلى ما 
أصبت به من المصيبة الفجيعة بالأحر» فما أعظم المصيبتين عليك »› 
وأنكى الرزيتين لك! والسلام». 


*% * * * 


